
تفسير إبن كثير

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ َلا يُظْلَمُونَ

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها ، وإتيان

الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ، ومجازاته إياهم بما

كسبوا من خير وشر ، ويحذرهم عقوبته ، فقال : ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم

توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون )وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من

القرآن العظيم ، فقال ابن لهيعة : حدثني عطاء بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، قال : آخر

ما نزل من القرآن كله ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم

لا يظلمون ) وعاش النبي صلى االله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية تسع ليال ، ثم مات

يوم الاثنين ، لليلتين خلتا من ربيع الأول . رواه ابن أبي حاتم .وقد رواه ابن مردويه من

حديث المسعودي ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال

: آخر آية نزلت : ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله )وقد رواه النسائي ، من حديث يزيد

النحوي ، عن عكرمة ، عن عبد االله بن عباس ، قال : آخر شيء نزل من القرآن : ( واتقوا



يوما ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) .وكذا رواه

الضحاك ، والعوفي ، عن ابن عباس ، وروى الثوري ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن

ابن عباس ، قال : آخر آية أنزلت : ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ) فكان بين نزولها [

وبين ] موت النبي صلى االله عليه وسلم واحد وثلاثون يوما .وقال ابن جريج : قال ابن

عباس : آخر آية نزلت : ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ) الآية .قال ابن جريج : يقولون

: إن النبي صلى االله عليه وسلم عاش بعدها تسع ليال ، وبدئ يوم السبت ومات يوم

الاثنين ، رواه ابن جرير .ورواه عطية عن أبي سعيد ، قال : آخر آية أنزلت : ( واتقوا يوما

ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) .
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